
١ 

 أدب الدعاء في الإسلام

  بقلم السيّد محمّد رضا الحسيني الجلالي
 ل والاداءضبطه عند التحم

 ريفوتنزيهه عن اللحن والتح
  ودعوة إلى إحيائه وتحقيق كتبه

    



٢ 

 بسم االله الرحمن الرحيم

 .الحمد الله وصلى االله على سادتنا محمد وآله الاطهار

  حقيقة الدعاء والادعية الماثورة - ١

ويســتتبع التوجــه  ،الــتي تتبلــور في نفــس الــداعي ،يمثــل المعــاني القيمــة - في حقيقتــه - إن الــدعاء
لاداء مهمـة الـروح  ،إلى عـالم المـادة ثم الرجـوع ،فالفناء في وجوده الواجب ،العميق إلى الذات الالهية

 .الخلاص من كل العبوديات :وبالتالي روح العدالة والحق والصدق ،العليا
علــى  ســوى التركيــز ،لاحاجــة إلى أي شــيء ،والطويــل القصــير ،وفي هــذا الســفر الســريع البطــيء

 .ومركز الانتهاء ،نقطة المبدأ
 مـــن زمـــان أو مكـــان أو ،بـــأي قيـــد - بعـــد أن كـــان عمـــلا روحيـــا - فـــلا يمكـــن أن نقيـــد الـــدعاء

 .أو نص ولا بأية لغة أو صيغة ،لفظ
  لهذه ،أبو عبد االله جعفر بن محمد عليه السلام ،وقد رسم الامام الصادق

____________________ 
 .الحسيني للسيد محمد رضا»  ؟ولماذا ؟وكيف ؟ما هو :الدعاء في الاسلام« فصل من كتاب ( * ) 
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 :في الحديث التالي ،الفكرة خطة واضحة
الــدعاء مــا  إن أفضــل :فقــال ؟علمــني دعــاء :االله عليــه الســلام قلــت لابي عبــد ،قــال ،عــن زرارة

 .)١( جرى على لسانك
والمهـم أن  ،فـإن ذلـك يكفيـه ،فإذا كان الداعي لم يطق أن يستوعب أكثر مما يجـري علـى لسـانه
 .في سيره الروحي ،الانتهاء يكون ملتفتا إلى اساس الدعاء ولبه وهو التركيز على نقطة المبدأ ومركز

 كيــف  :وقــد أفصــح الرســول الكــريم صــلى االله عليــه وآلــه وســلم عــن هــذه الحقيقــة لمــا ســأل رجــلا
 ؟تقول في الصلاة
 .» وأعوذ بك من النار ،اللهم إني أسألك الجنة«  :أتشهد ثم أقول :فأجاب الرجل
 .ولا دندنة معاذ ،لا احسن دندنتك - واالله - أما أني :وأضاف الرجل
 .)٢( حولها ندندن : عليه وآله وسلمفقال صلى االله

ـــار حـــدودا ـــك بلوغـــه الى ،وقـــرر لـــه شـــروطا ،لكـــن الاســـلام قـــد حـــدد للـــدعاء المخت  راعـــى في ذل
 .ومن ذلك ما يرتبط بالفاظه ولغته ،الكمال المطلوب

 .لم يهمل جانب ادائه وصيغته ،ففي الوقت الذي اكد على جوانب معناه واهدافه
إن كــل الحــواس ،أردنــا أن نركــز التفاتنــا كــاملاانــا إذا  ،والحــق الاعصــاب  وهــي تــرتبط بواســطة - فــ

ت ســواء الحــواس الخارجيــة وجوارحهــا - بعضــها بــالاخرى الحــواس الباطنيــة  أم ،لابــد أن تتجــه وتلتفــ
 ،لابــد أن تتحــرك اعصــابه ،وآلتهــا اللســان - وهــي المعــبرة عــن الجميــع - وحاســة النطــق ،وقابليا@ــا
  لمة الداعيفتكون ك

____________________ 
 .١١٧١|٤وسائل الشيعة )  ١( 
  .٨٨|٢كنز العمال   :وانظر ٦٣رقم  ١١٦ :- للخطب البغدادي - الاسماء المبهمة)  ٢( 
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 .وتكون الفاظ الدعاء مركزة موجهة ،حاسمة
  ؟وسرائر الوجدان ،اليست الالفاظ تعبيرا عن مكامن الضمير

ت الكلمــات النابعــة عــن طلبــات الــروح  ؟اصــدق دليــل علــى التركيــز في التوجــه والالتفــات ،اليســ
 !? ومن يدري

 ،النغمــات وأداء بعــض ،عنــد بعــض الحــالات ،فلعـل العبــد الــداعي يكــون اقــرب الى مــولاه الجليــل
 !؟دون غيرها ؟وفي بعض المقامات والاوقات ،وتلاوة بعض الكلمات

أنغـــام  وقـــد تصـــحبها ،وتـــؤدى باســـاليب متنوعـــة ،قـــد تصـــاغ باشـــكال مختلفـــة ،احـــدةإن النيـــة الو 
 .متفاوتة

ـــا منهـــا نختـــار  ،الصـــعبة ونتـــزود منـــه علـــى هـــذا الطريـــق ،لنتوســـل بـــه الى هـــذا الســـر الروحـــي ؟فأي
 .ونتوصل بسببه الى النتيجة المنشودة

في ارق  والى اليـــق تعبـــير ،ع اســـلوباو تنبـــه الى اجمـــل لفظـــة في ابــد  ،لـــو عــرف ،مــا اروع للـــداعي
واقــرب الى حظــيرة  ،ليكــون ارغــب الى مقــام الانــس ،وكــان دعــاؤه نابعــا مــن اعمــاق الضــمير ،نغمــة

 .وآكد في تحقيق رغبات النفس ،القدس
 ؟والاضمن لحصول الاجابة ،اليس هذا هو الاحسن

 ،الحركــات ة اداء الحــروف وضــبطوالتوغــل في مراعــا ،لكــن لــيس الافــراط في المحافظــة علــى اللفــظ
يقـوم بمهمـة عظيمـة مثـل  فضلا عن المسلم الـذي ،ولا غاية للانسان الهادف ،هدفا للمتكلم الواعي

 .الدعاء
 انمــا هــو نــور مضــي ينقــدح فيفــيض عفــى - قبــل ان يبلــور في الجمــل والكلمــات - فــان الــدعاء

 ،صــاحبه فــاين لــه ان يظهــر علــى لســان ،ولــو كــان القلــب كــدرا لم ينقــدح فيــه ذلــك النــور ،اللســان
 !؟الدعاء

  ،تجد الرجل لا يخطئ بلام ولا واو :قال الامام الصادق عليه السلام
    



٥ 

 .)٣( خطيبا مصقعا ولقلبه اشد ظلمة من الليل المظلم
التفاتــه عــن  بمــا يصــرف توجهــه عــن المعــاني ويقطــع ،وهكــذا الاYمــاك في تطبيــق القواعــد اللفظيــة

 .دفاله
 :من قوله ،وهو ما ذكره الرسول صلى االله عليه وآله وسلم فيما روي عنه

 .)٤( من اYمك في طلب النحو سلب الخشوع
 ،بـلا ريـب ،وصـحح الـنص وسـلامة العبـارة عيـب ،أن أغفال جانب اللفـظ وحسـن التعبـير ،نعم

ولابــد للــداعي  ،ظــه ومعنــاهفي الــدعاء يحطــه عــن مرتبــة الكمــال الــلازم في كــل جوانــب الــدعاء مــن لف
ـــك أن يتصـــف بـــه ،العـــارف المقـــام الرفيـــع  فيكـــون دعـــاؤه بمســـتوى مـــا يطلـــب مـــن ،المـــتمكن مـــن ذل
 .المنشود

في مراعـاة »  الادب العـربي« ويراد به  ،ومن هنا ورد التاكيد البليغ على اتصاف الدعاء بالادب
وبلــغ مــن الــدين  ،العلــم والمعرفــة مرتبــة عاليــة مــن إذا بلــغ الــداعي ،القواعــد اللغويــة والنحويــة والبلاغيــة

 .والعقيدة مبلغا يحسن مثل هذا الطلب منه
 وديـن مـا اسـتوى رجـلان في حسـب :الجـواد عليـه السـلام ،قال الامام ابـو جعفـر محمـد بـن علـي

 .الا كان افضلهما عند االله آد\ما - قط -
عنـد  فمـا فضـله ،في المنـادي وا[ـالس ،قـد علمـت فضـله عنـد النـاس ،جعلت فداك :قال الراوي
ث لايلحــن ودعائــه االله عزوجــل ،بقــراءة القــرآن كمــا انــزل :قــال عليــه الســلام !؟االله عزوجــل  ،مــن حيــ

 .)٥( وذلك ان الدعاء الملحون لا يصعد الى االله عزوجل
بالـدعاء  فيكون كاملا في لغته الـتي يتقـدم ،ادب الداعي ومعارفه ان الكمال اللازم يجب ان يعم

  فان االله يحب ان يرى ،بعيدا عن اللحن المزري ،\ا
____________________ 

 .٤٢٢|٢ - الاصول - الكافي)  ٣( 
 .٢١٨ - ٧|١بحار الانوار )  ٤( 
  .٢٩٣|٢كنز العمال   :وانظر ،١١٠٧|٤وسائل الشيعة  ،١٨ :عدة الداعي)  ٥( 

    



٦ 

 .عباده يناجونه باحسن ما يناجي به احد احدا
به العبـد  فليكن ما يخاطب ،نزل بابلغ ما يكون الكلام وأعذبه - وهو كلام االله - أليس القرآن

المنـــزه عـــن عيــــب  ،الطيـــب والـــذكر البـــديعفي أوج مـــا يقـــدر عليـــه مـــن الكـــلام  - كـــذلك - مـــولاه
 .والوهن ،اللحن

لم  إذا ،في الوقــت الــذي يــنص علــى الاكتفــاء بمــا يجــري علــى اللســان مــن الــدعاء - إن الاســلام
ــك ادنى مــا يــاتي منــه ،يعــرف الــداعي نصــا مــاثورا الوصــول إلى  فإنــه لا يكتفــي ممــن يمكنــه - لان ذل

 .ترعه من عند نفسهأن يقتنع بالدعاء الذي يخ ،الماثور
ت :فقلـت ،دخلـت علــى ابي عبـد االله عليــه الســلام :قــال ،عـن عبــد الـرحيم القصــير  ،فــداك جعلــ

 !إني اخترعت دعاء
 .دعني من اختراعك :قال عليه السلام

صــلى االله  إذا نــزل بــك امــر فــافزع الى رســول االله عليــه وآلــه وصــل ركعتــين @ــديهما الى رســول االله
 .)٦( ...عليه وآله

 .وعلمه دعاء يتلوه
ممــا  ،فهــو أوصــل إلى المطلــوب ،وأضــبط ،وأصــدق ،أقــوى - بــلا ريــب - هــو ،إن الــدعاء المــاثور

 .ويلوكه لسانه ،يخترعه ذهن الانسان العادي

  على النص الماثور ،المحافظة - ٢

 ،شـديدة جـدا افظـة عليـهفلابـد ان تكـون المح ،فإذا كان الـدعاء المـاثور \ـذه الدرجـة مـن الضـرورة
لم يبلغ المنشود المترقـب  وإلا ،كي لايتجاوزه في حرف او حركة  ،ولابد ان يواظب الداعي على نصه

  .» أن الدعاء الملحون لا يرفع« وقد عرفنا  ،من ذلك الدعاء
____________________ 

  .١ح  ٤٧٦|٣باب صلاة الحوائج  ،كتاب الصلاة  ،الكافي)  ٦( 
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عـــن  ولـــو بالزيـــادة فضـــلا ،او تخطيـــه ،جـــاء النهـــي الصـــريح عـــن تجـــاوز نـــص الـــدعاء المـــاثوروقـــد 
 .يهدفان غرضا واحدا وان كانا ،او بوضع جملة مكان اخرى ،او بتغيير لفظ الى ما يرادفه ،النقيصة

 .واداء لما ورد كما ورد ،وذلك كله تقيدا بالماثور
اخــــذت  كيـــف تقـــول اذا  ،يـــا بـــراء :االله عليــــه وآلـــه قـــالأن النـــبى صـــلى  :فعـــن الـــبراء بـــن عـــازب

 · مضجعك
 .االله ورسوله اعلم :قلت :قال

  :فتوسد يمينك ثم قل ،اذا اويت الى فراشك طاهرا :قال صلى االله عليه وآله
ـــك«  ت امـــري الي ـــك ،اللهـــم اســـلمت وجهـــي اليلـــك وفوضـــ رغبـــة في وربـــة  ،وألجـــأت ظهـــري إلي
 .» وبنبيك الذي ارسلت ،آمنت بكتابك الذي انزلت ،منجى منك إلا إليكولا ملجأ ولا  ،إليك

 .على الفطرة مات ،من قالها في ليلته ثم مات
 .»...ورسولك الذي ارسلت ..« :- استذكرهن - فقلت :قال البراء

 .)٧( » ونبيك الذي ارسلت ،لا«  :فقال بيده في صدري
وسـبح «  سالت ابـا عبـد االله عليـه السـلام عـن قـول االله عزوجـل :قال ،وعن اسماعيل بن الفضل

  .] ١٣٠ :٢٠طه [ » بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غرو\ا 
  ،فقال فريضة على كل مسلم ان يقول قبل الشمس عشر مرات

____________________ 
وكتـاب  ،٩٨و ٩٧و ٩٣|١١وكتاب الدعوات  ،٣٠٨|١كتاب الوضوء   :اورده البخاري في صحيحه في مواضع)  ٧( 

ــلم في صــــحيحه ،٣٨٨|١٣التوحيـــد  ــاب الــــذكر والـــدعاء   ،ومسـ ــواب النــــوم  ،وابـــوداود في الســــنن ،٢٠٨١|٤كتـ |  ٤أبـ
وأحمـد في  ،٢٤٥|  ٢أبـواب الـدعوات  ،السـننوالترمـذي في  ،١٢٧٥|  ٢كتـاب الـدعاء   ،وأبن ماجة في السنن ؛٤٢٥

 .من طبعة الحلبي ٣٠٢و ٣٠١و  ٣٠٠و  ٢٩٩و  ٢٩٦و  ٢٩٢و  ٢٩٠و  ٢٨٥|  ٤المسند 
  .طبعة مصر ٢٧٠ :والخطيب في الكفاية ،٣ :والطبراني في المعجم الصغير

    



٨ 

ـــه«  :وقبـــل غرو\ـــا عشـــر مـــرات ـــه الا االله وحـــده لا شـــريك ل ـــ ،لا ال ـــه المل ـــه الحمـــدل يحيـــي  ،ك ول
 .» وهو على كل شيء قدير ،وهو حي لا يموت بيده الخير ،ويميت

ويميــــت  يحيـــي ويميـــت ،لــــه الملـــك ولـــه الحمــــد ،لا الـــه الا االله وحــــده لا شـــريك لـــه :فقلـــت :قـــال
 ...ويحيى

 .)٨( ولكن قل كما اقول ،لا شك في ان االله يحيي ويميت ويميت ويحيي ،يا هذا :فقال
نفسـك  واذكـر ربـك في«  :سمعت ابـا عبـد االله عليـه السـلام يقـول« قال  :وعن العلاء بن كامل

الا االله وحــده  لا االله :عنــد المســاء]  ٢٠٥ :٧الاعــراف [ » تضــرعا وخيفــة ودون الجهــر مــن القــول 
 .كل شيء قدير وهو على ،يحيى ويميت ويميت ويحيى ،له الملك وله الحمد ،لا شريك له

 .بيده الخير ...:قلت :الق
 .)٩( ...ولكن قل كما اقول ،ان بيده الخير :قال

علــم  فتبقــون بــلا ،ستصــيبكم شــبهة :قــال الصــادق عليــه الســلام :قــال ،وعــن عبــد االله بــن ســنان
 .لا ينجو منها الا من دعا بدعاء الغريق ،يرى ولا امام هدى

 ? كيف دعاء الغريق  :قلت
 .» ثبت قبلي على دينك ،يا مقلب القلوب ،يا رحيم ،يا رحمن ،يا االله«  :لتقو  :قال
 .يا مقلب القلوب والانصار ثبت قلبي على دينك :فقل
  يا«  :ولكن قل كما اقول ،ان االله عزوجل مقلب القلوب والابصار :فقال

____________________ 
 .٢٢٦|٧ ،٤٩الذكر باب  الصلاة ابواب ،والوسائل ،ةمن ابواب العشر  ٥٨ح  ٤٥٢ :- للصدوق - الخصال)  ٨( 
  .٦ح  ٢٢٧|٧الوسائل  ،١٧ح  ٣٨٣|٢ - الاصول - الكافي)  ٩( 

    



٩ 

 .)١٠( » ثبت قلبي على دينك ،مقلب القلوب
وان  ،الـواردة وقع التعبد بخصـوص الفاظهـا ،تدل هذه الاحاديث على ان الادعية الماثورة توقيفية

 ،وان لم يغــــير المعــــنى ،وحروفهــــا او اي لحــــن او تحريــــف في حركا@ــــا ،اوتبــــديل في كلما@ــــا ادنى تغيــــير
يترقـب منـه فيمـا لـو كـان اداؤه تامـا مـن الاثـار  فلا يتوقع منه مـا ،يوجب ان لا يكون اداؤه صحيحا

 .الروحية
المترتـب علـى جميعـا  عيوان كان الاثـر الشـر  ،وينبئك بمدى تاثير الالفاظ المختلفة للنتائج المتغايرة

 :قال ،صفوان الجمال وهو ما رواه الكليني بسنده عن» اليمين « ما ورد في باب  ،واحدا
ت ابــا عبــد االله عليــه الســلام الحملــة الثانيــة الى الكوفــة وابــو جعفــر المنصــور \ــا فلمــا اشــرف  ،حملــ

ولـبس  ،ببغلـة شـهباء ودعـا ،اخـرج رجلـه مـن غـرز الرحـل ثم نـزل - مدينـة ابي جعفـر - على الهاشمية
 .بالاننياء لقد تشبهت :فلما دخل قال ابوجعفر ،ثياب بيض وكمه بيضاء

  ؟وانى تبعدني عن ابناء الانبياء :فقال ابو عبد االله عليه السلام
 .لقد هممت ان ابعث الى المدينة من يعقر نخلها ويسبي ذريتها :فقال
  ؟يا امير المؤمنين ،ولم ذلك :فقال

 .يدعو اليك ويجمع لك الاموال ،فقال رفع الي ان مولاك المعلى بن خنيس
 .فقال واالله ما كان

 .لست ارضى منك الا بالطلاق والعتاق والهدي والمشي :فقال
  .االله في شيء انه من لم يرض باالله فليس من !؟ابا لانداد من دون االله تامرني ان احلف :فقال

____________________ 
وعنـه بحـار  ٤٩ح  ،٣٣بـاب  ٣٥٢|١) خطـأ » كمال الدين « المطبوع باسم (  - للصدوق - إكمال الدين)  ١٠( 

  .٧٣ح  ١٤٩|٥٢الانوار 

    



١٠ 

 !أتتفقه علي :فقال
 !؟وأنا ابن رسول االله صلى االله عليه وآله ،وأنى تبعدني من الفقه :فقال
 .فإني أجمع وبينك من سعى بك :فقال
 .فافعل :قال

 !يا هذا :فقال له أبو عبد االله ،فجاء الرجل الذي سعى به
 .فعلت لقد ،واالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم ،نعم :فقال

«  :فيســـتحيي مـــن تعـــذيبك ولكـــن قـــل ،تمجـــد االله ،ويلـــك :فقــال لـــه أبـــو عبـــد االله عليـــه الســـلام
 .» ولجأت إلى حولي وقوتي ،تهبرئت من حول االله وقو 
 .فلم يستتمها حتى وقع ميتا ،فحلف \ا الرجل
 .)١١( وأحسن جائزته ورده ؛لا اصدق بعدها عليك أبدا :فقال أبو جعفر

الرشـيد  وقريب منه في قصة يحيى العلوي مع عبد االله بن مصعب الزبيري لما وشى به عند هارون
 .)١٢( فحلفه يحيى ،العباسي

  ؟مشكلة تجويزهم نقل الحديث بالمعنى - ٣

 :قد ثبت لدى علماء الحديث تجويز نقل الحديث بالمعنى
 إلى جـــواز الروايـــة ،والطوائـــف كلهـــا ،قـــد ذهـــب جمهـــور الســـلف والخلـــف :قـــال الشـــيخ العـــاملي

محمـــد بـــن  عـــن ...لمـــا روينـــاه بطرقنـــا عـــن محمـــد بـــن يعقـــوب ...إذا قطـــع بـــأداء المعـــنى بعينـــه ،بـــالمعنى
 ? فأزيد وأنقص ،أسمع الحديث منك :قلت لأبي عبد االله عليه السلام :قال ،مسلم

  .)١٣( فلا بأس ،إن كنت تريد معانيه :قال عليه السلام
____________________ 

 .٣ح  ٤٦٦ - ٥|٦باب لباس البيض  ،كتاب الزي والتجمل  ،الكافي)  ١١( 
  .١٩٢|١ - للمحلي - الحدائق الوردية)  ١٢( 
  .٥١|١عن الكافي  ١٥٢ :وصول الأخيار ألى اصول الأخبار)  ١٣( 

    



١١ 

 :قال ،وروينا بالسند عن داود بن فرقد
فـلا  ،منـك فاريـد أن أرويـه كمـا سمعـت ،أني أسمع الكـلام منـك :قلت لأبي عبد االله عليه السلام

 .يجيء
 .لا :قلت ؟فتتعمد ذلك :قال
 .نعم :قلت ؟تريد المعاني :قال
 .)١٤( فلا بأس :قال

ــــة الحــــديث بــــالمعنى ــــر ،وقــــد روى العامــــة الترخــــيص في رواي  ونقلــــوه عــــن جماعــــة مــــن ،عــــن الأكث
ؤمنين علــي عليــه الســلام ــك ،وابــن عبــاس ،الصــحابة مــنهم الإمــام أمــير المــ وواثلــة بــن  ،وأنــس بــن مال

 .)١٦( ورونسبه بعضهم إلى الجمه )١٥( الأسقع
سمعتـه مـن  حدثنا بحديث :لما قيل له ،باستدلال ظريف ،على ذلك ،وقد استدل الصحابي واثلة

 !ولا تزيد ولا نسيان ،رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم ليس فيه وهم
 !؟هل قرأ أحد منكم من القرآن شيئا :قال

 !وننقص ،أنا لنزيد الواو والألف ،وما نحن له بحافظين جدا ،نعم :فقلنا :قال الراوي
 وأنـــــتم تزعمــــون أنكـــــم تزيـــــدونن ،لا تـــــألون حفظــــا ،فهـــــذا القــــرآن مكتـــــوب بــــين أظهـــــركم :قــــال
نكـون  فكيف بأحاديـث سمعناهـا مـن رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم عسـى أن لا ،وتنقصون

 .)١٧( لمعنىحسبكم إذا حدثناكم بالحديث على ا ،سمعناها منه إلا مرة واحدة
  فالحديث وهو يحتوي على الأحكام الشرعية وهو ثاني مصادر التشريع في

____________________ 
 .نفس الموضع ،المصدر)  ١٤( 
 .٢٠٧ :- للقاسمي - قواعد التحديث)  ١٥( 
 .٧٦ :- لطاهر الجزائري - توجيه النظر)  ١٦( 
  .٣١٢ :- للسيوطي - تدريب الراوي)  ١٧( 

    



١٢ 

أدنى تغيـير فيـه  التي تحتم مزيد المراقبة والاحتياط فيهـا إذا أن ،مع ما لذلك من الخطورة ،سلامالإ
 .يؤدي إلى تحريف الأحكام وتبديل شريعة الإسلام

يجــوز فيــه  وهــو لــيس بتلــك الأهميــة قطعــا لا بــد أن ،فالــدعاء ،هــذا الحــديث إذا جــاز نقلــه بــالمعنى
 !؟ذلك

ــــ ــــك في ال ــــزم بنقــــل نصــــه المــــأثور ،دعاءوإذا لم يجــــز ذل ــــك في الحــــديث ،والت ــــيكن ذل وخاصــــة  ،فل
 .بطريق أولى ،كذلك  ،أحاديث الأحكام

 ،بـالمعنى فإذا جوزنا رواية الحديث ونقله ،أن روايات الدعاء هي من الحديث الشريف :والحاصل
 .شمل روايات الدعاء أيضا

 :من وجوه ،والجواب عن هذه المشكلة
فكـل  ،ن أحاديث المحافظة على الدعاء تخصص ما دل على جواز نقل الحـديث بـالمعنىأ :الأول

 .حديث يجوز نقله بالمعنى إلا أحاديث الدعاء
خــارج  وإلا فهــو ،بمعنــاه العــام واضــح لاغبــار عليــه ،وهــذا بنــاء علــى دخــول الــدعاء في الحــديث

 .تخصصا
ممـا  ،الحـديث هو فيما لم يتعبد بلفظه مـن نصـوصإنما  ،أن تجويزهم لنقل الحديث بالمعنى :الثاني

ث ث لا يجـــوز نقلـــه بـــالمعنى ،اريـــد بـــه لفظـــه الخـــاص مـــن متـــون الأحاديـــ   ،يـــروى بعـــين لفظـــه بـــل ،حيـــ
وكــــذلك  ،إنشــــائية بلاغيــــة والــــتي يســــتعمل فيهــــا أســــاليب ،كالخطــــب الــــتي تلقــــى بمناســــبات خاصــــة

ممـا فيـه  ،والمـواعظ المـذكورة في جمـل قصـيرة صـائحوالن ،الكلمات القصـار المحتويـة علـى جوامـع الحكـم
وكـذلك نصـوص الأدعيـة  ،والألفـاظ الـواردة فيهـا سجع معـين يـدل علـى العنايـة بخصـوص الكلمـات

وقـــد أمـــر الشـــارع بتلاو@ـــا  ،أو مكـــان أو مناســـبة خاصـــة المـــأثورة الـــواردة في ظـــرف معـــين مـــن زمـــان
وبــذلك يمتــاز الــدعاء عــن مطلــق  ،العلــم بمــا أمــر الشــارعالــذي يريــد  فــلا يجــوز تخطيهــا للناقــل ،بعينهــا

 .الحديث
ث ــ وينقلــه  فــإن الحــديث إنمــا يرويــه الــراوي ،أن الحــديث يتفــاوت عــن الــدعاء بــأمر جــذري :الثال

  لكن الدعاء إنما ،وناقلا له عنه ،ناسبا معناه إلى المروي عنه
    



١٣ 

في إطـار  ،وقاصـدا للمعـاني الـتي في الكـلام الخـاص ،يتلوه الداعي بقصد إنشاء ما يتلو من المعنى
وإن كــان إنمــا  ،عــن منشــيئها لا أنــه يرويهــا وينقلهــا ،بعنــوان أنــه ينــاجي \ــا ربــه ،هــذه الألفــاظ المعينــة

 .أخذ نص الدعاء عنه نقلا
 :بل ،مع أن جواز رواية الحديث بالمعنى ليس على إطلاقه

  ..من روايته بالمعنى - هما أمكنم - إن رواية الحديث بلفظه أحسن - ١
الفقهــاء  ولهــذا قــدم ،لا مريــة أن روايتــه بلفظــه أولى علــى كــل حــال ،نعــم :قــال المحــدث العــاملي

 .)١٨( المروي بلفظه على المروي بمعناه
 :قال ،فعن أبي بصير ،وقد أكد الأئمة عليهم السلام على ذلك

ــونَ  ( :قــول االله جــل ثنــاؤه :قلــت لأبي عبــد االله عليــه الســلام ــوْلَ فَيَتبِّعُ يــنَ يسَْــتَمِعُونَ القَْ اّ;ِ
حْسَنَهُ 

َ
 · )١٩( )أ

 منـه لا يزيـد فيـه ولا يـنقص ،هو الرجل يسمع الحديث فيحـدث بـه كمـا سمعـه :قال عليه السلام
)٢٠(. 

 .إن على الراوي بالمعنى أن يشعر بذلك - ٢
 فيقــــول بعــــد نقــــل ،فقـــد صــــرح علمــــاء الحــــديث بأنــــه ينبغــــي للــــراوي بــــالمعنى أن ينبــــه علــــى ذلــــك

نسـبة  ليحـترز مـن الكـذب في» أو نحـو ذلـك « و » أو شبه ذلك « و » أو كما قال «  :الحديث
 .)٢١( نفس اللفظ المنقول إلى المنقول عنه

 .)٢٢( وقد عمل بذلك جمع من الصحابة والمتقدمين
 .ضح أن مثل هذا غير مناسب للدعاءومن الوا

  أن يكون :إن رواية الحديث بالمعنى مشروط بشرط أساسي ومهم وهو - ٣
____________________ 

 .١٥٢ :وصول الأخيار)  ١٨( 
 .١٨|٣٩سورة الزمر )  ١٩( 
 .٥١|١عن الكافي  :١٥٣ :وصول الأخيار)  ٢٠( 
 .١٥٥ :وصول الأخيار :لا حظ)  ٢١( 
  .١٣٠ :- لمحمد عجاج الخطيب - نة قبل التدوينالس)  ٢٢( 

    



١٤ 

 .الراوي بالمعنى عارفا لمعنى الحديث واقفا على أسراره وجميع خصوصياته
اخــتلال  إنمــا جوزنــاه لمــن يفهــم الألفــاظ ويعــرف خواصــها ومقاصــدها ويعلــم عــدم :قــال العــاملي

 ...المراد منها فيما أداه
خبــيرا بمــا  ،بحقــائق الألفــاظ ومجازا@ــا ومنطوقهــا ومفهومهــا ومقاصــدهاوإذا لم يكــن المحــدث عالمــا 

 ،اللفــظ الــذي سمعــه إذا تحققــه بــل يتعــين ،لم تجــز لــه الروايــة بــالمعنى بغــير خــلاف ،يحيــل إليــه معانيهــا
 .)٢٣( وإلا لم تجز له الرواية

فطنا متنبها لمـا  ،مما يسمعوهذا يعني أن رواية الحديث بالمعنى لا تجوز إلا لمن كان واعيا متحققا 
ؤدي المعــنى وكــان أهــلا لــذلك  وإن أصــاب ،فيتعــين عليــه أداء اللفــظ إن لم يصــب المعــنى ،يتحمــل ويــ

جــاز لــه  ،وخصــائص تراكيبهــا ،مفردا@ــا ومشــتركها في ،ومرادفا@ــا ،وخواصــها ،لمعرفتــه بأســرار اللغــة
 .الرواية بالمعنى

 .)٢٤( المعنى يجوز للجاهل بمعنى ما ينقل أن يروي الحديث علىوأجمع العلماء كلهم على أنه لا 
يـؤدي  ومع هذا الشرط فـلا يـرد علـى تجـويز الروايـة بـالمعنى مـا توهمـه بعـض المغرضـين مـن أن ذلـك

 - جميـع الطبقـات بعـد تغيـير الألفـاظ في - وذلـك يقتضـي ،إلى تجويزه لجميع الرواة في كل الطبقات
  ،توالـــت التفاوتـــات وإذا - وإن قـــل - لأن ذلـــك لا ينفـــك عـــن تفـــاوت ،إلى ســـقوط الكـــلام الأول

 .)٢٥( كان التفاوت الأخير فاحشا
إن التجــويز خــاص بالمقتــدرين علــى درك المعــاني وأداء جميــع خصوصــيا@ا بالدقــة المــذكورة ومــن  ،فــ

ـــك كـــان خاصـــا بالطبقـــة الاولى ـــت اللغـــة ســـليمة ،المعلـــوم أن ذل ـــت ،حيـــث كان علـــى الســـلائق  وكان
ولم نحتمـل  ،أصـلا فلـم يصـب الحـديث مـن نقلهـم بـالمعنى وبألفـاظ اخـرى خلـل ،طبيعتها غير مشوبة

  في ما نقلوه
____________________ 

 .١٥٢ - ١٥١ :وصول الأخيار)  ٢٣( 
 .١٣٤ :السنة قبل التدوين)  ١٤( 
  .» تدوين الحديث«  كتابناولا حظ تعقيبنا عليه في   ،١٧٩ :- لمحمود أبي رية - أضواء على السنة)  ٢٥( 
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 .تفويتا لمعنى مراد أبدا
االله صـلى  بمـا روي عـن الرسـول ،وقد ظهر مـن خـلال مـا ذكرنـا أن اسـتدلالهم لمنـع الروايـة بـالمعنى

 :االله عليه وآله وسلم من قوله
 ،فقيـه فـرب حامـل فقـه غـير ،وأداهـا كمـا سمعهـا ،نضر االله عبدا سمـع مقـالتي وحفظهـا ووعاهـا« 

 .)٢٦(»  ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه
ــك ،لا يــتم صــلى االله عليــه  أداء لمــا قالــه النــبي ،لأن روايــة المعــنى مــع مراعــاة الشــرط المــذكور ،وذل

إن الرسـول في أكثـر حديثـه كـان بصـدد تعلـيم ،وآله وسـلم بـلا تفـاوت والسـنن  ،الأحكـام الشـرعية فـ
ودرك معــــــاني كلامــــــه  ،مقاصــــــده أن مهمــــــة أصــــــحابه كانــــــت فهــــــمولا ريــــــب  ،والآداب الإســــــلامية

ث لم يكــن للألفــاظ  ،ســعيا في نشــرها ،وإبلاغهــا إلى مــن وراءهــم ،وإرشــاداته وفي مثــل هــذه الأحاديــ
ينظــر إلى ألفــاظ الحــديث كعبــارات خاصــة لهــا ميــزة تعبيريــة  ولم ،دور إلا مهمــة أداء المعــاني وإيصــالها

حيـث كـان ا[تمـع  ،خاصـة في أجـواء التشـريع ،على جهات بديعية تويولا تح ،من بلاغة وفصاحة
 .سريعة وعميقة بجاجة إلى إصلاحات

وآلــه  وبــذلك أيضــا يــرد علــى مــن جــوز نقــل الحــديث بــالمعنى إلا في حــديث النــبي صــلى االله عليــه
  :بدعوى ،وسلم
يوقـف  لا ،أسـرار ودقـائقوفي تراكيبـه  ،أنه صلى االله عليه وآلـه وسـلم أفصـح مـن نطـق بالضـاد« 

 .)٢٧(»  مقاصدها لو لم يراع ذلك لذهبت ...لأن لكل تركيب معنى ،عليها إلا \ا كما هي
 فقـــد عرفـــت أن الغـــرض المهـــم فيهـــا هـــو إيصـــال المعـــاني ،أمـــا أحاديـــث الأحكـــام والســـنن :أقـــول

 .من دون نظر خاص إلى الألفاظ ،وإبلاغ المقصود
أمكـن  مع أن حديثا ما لو كان محتويا علـى مثـل ذلـك كـان علـى الناقـل لـه بـالمعنى مراعاتـه مهمـا

  .وإلا لم يكن ناقللا له ،ونقله
____________________ 

 .١٣٤ :والسنة قبل التدوين ،١٥١ :وصول الأخيار)  ٢٦( 
  .١٥٦ :وصول الأخيار)  ٢٧( 
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احتواؤهــا  مـن الأحاديـث الـتي أخـذ فيهـا بنظـر الاعتبـار ،وأمـا في غـير أحاديـث الأحكـام والسـنن
وتركيبا خاصا  وناسب تأليفا معينا من الكلمات ،على كلمات خاصة أو روعي فيها مقتضى الحال

بحيـث لـو تجـاوزه الـرواي   ،وفصـل أو وصـل ،مـن تقـديم أو تـأخير ،أو حـالا لفظيـة بعينهـا ،من الجمل
 .د المعنى المراد لهكان مخالفا لغرض المتكلم ولم يؤ 

يجـوز نقلهـا  ولا ،فاشتراط المحافظة على المعنى يقتضـي الاحتفـاظ بالتراكيـب الخاصـة ،أما في هذه
 .لأداء ذلك إلى تغيير الألفاظ المفوت لما ذكرنا ،بالمعنى

 فنقلــوا الخطــب ،ولــذلك نجــد أن الــرواة كــانوا يحــافظون علــى ذلــك أشــد المحافظــة مــن دون شــك
السـلام مليئـة  كمـا وردت عـن المعصـومين علـيهم  ،لرسائل وجوامع الحكم والأدعية المـأثورةوالكتب وا

بمــــا يمكــــن استشــــمام روح  ،ومزدانــــة بقــــوة الفصــــاحة ،مفعمــــة بأســــرار البلاغــــة ،بالمحســــنات البديعيــــة
 .ويمكن استشفاف أثرهم عليها .المعصومين عليهم السلام فيها

ولعـل  ،علـى نصـه بل يلزم المحافظة ،إن الدعاء لا يجوز نقله بالمعنى :وفي النهاية هذه الفقرة نقول
يــراد مــن نصوصــه أن يتفاعــل  أنــه ،مــع أن الــدعاء عمليــة روحيــة أكثــر منهــا لفظيــة ،الحكمــة في ذلــك
ويتقيـد  ،بـل يلتـزم بالاتبـاع اللفظـي لهـم ،فقـط لا روحيـا ،تفاعلا تاما ،وأولياء االله ،الداعي منع مولاه

 .لأوامر فيطبقها حرفيا بفكره وبلسانهبا
الطــــرق  لا يعــــني فقــــط التوجــــه إلى االله مــــن أقــــرب ،إن الالتــــزام بــــنص ورد مــــن الشــــرع في الــــدعاء

 .وآمنها محجة وأنقاها ،وأزهرها حجة ،السلوك في أبين المسالك - أيضا - بل يعني ،وأليقها
  ،ووثوقـا مقـام القـرب بشـكل أكثـر اطمئنانـاوهـو الارتفـاع إلى  ،إن المقصود الأساسي من الـدعاء

صـوته مـع أصـوا@م  كـذلك يوحـد  ،كما يرفع مستوى الإنسان معنويا بالاقتراب من أقرب البشر إليه
  .الصلاة والسلام وهم محمد وآله الكرام عليهم ،القدسية المستلهمة من مقامه الكريم

    



١٧ 

المـأثورة  فـلا نشـك أن مـا ورد مـن الأدعيـة ،إن ذلك يحقق جزء من الهدف الأساسي مـن الـدعاء
يفقــدها  ،وجــذبات مــن صــفاء نفوســهم ،ونفحــات مــن قــدس أنفاســهم ،فيهــا آثــار مــن مقــام قــر\م

 .الداعي لو ابتعد عنها ويبتعد عن مقصوده لو تركها

  دعوة إلى ضبط الأدعية وتحقيق كتبها - ٤

ــين صــحة مــا ذكــره المحــدث ال  فقيــه صــاحب المعــالم مــن أن الاخــتلافومــن مجمــوع مــا ذكرنــا تتب
 ،الروايـة بـالمعنى كان العذر فيه تسويغ الذي يقع ويكثر في متون الأخبار الواردة بمجرد الأحكام ربما

 .وعدم انتهاء الاختلاف إلى الحد الذي يحصل به الاضطراب فيه
 ضــبطه التقصــير فيو  ،فــأي عــذر للتســامح فيــه ،وأمــا مــا يتضــمن نقــل الــدعوات والأذكــار المــأثورة

)٢٨(. 
التحريــف  إن الأمانــة الروحيــة تــدعونا إلى المحافظــة علــى الــدعاء المــأثور وضــبطه وحفظــه عــن ،نعــم
 .فإن الدعاء من أفضل نعم االله التي ألهمها الإنسان ،واللحن

 ذكرناهــا فالأخبــار الــتي ،وكــذلك الأمانــة العلميــة تلزمنــا المحافظــة علــى النصــوص الــواردة وضــبطها
 .كما ورد كما تدل على لزوم الاحتفاظ بنصه  ،تدل بوضوح على عدم جواز اللحن في الدعاء

 أن ذلــــك يؤكــــد ضــــرورة التحقيــــق في كتــــب الــــدعاء لتقــــديم نصــــوص مضــــبوطة موثوقــــة :وأعتقــــد
ــغ الامــة بتلاو@ــا مــا ينشــد منهــا مــن الآثــار الروحيــة والمعنويــة  ،للأدعيــة وتبلــغ المقــام المحمــود  ،كــي تبل

 .لذي وعده االله للداعينا
  مضافا إلى ما فيها من متعة تراثية حيث أن عشرات الكتب قد الفت في

____________________ 
  .٢٥٨|٣منتقى الجمان )  ٢٨( 
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تحتـوي  لأن الأدعيـة ،منذ عصور الأئمة علـيهم السـلام وكـذلك مـا فيهـا مـن متـع علميـة ،الدعاء
 .على مضامين عالية في مجالات العقيدة والسلوك والوجدان

لنقلهـا  على أثر تصـدي الجهلـة ،ومما يحز في القلب ما آلت إليه كتب الأدعية من إهمال وتشويه
يــدر الأربــاح  في إصــدار مــا هــب ودب ممــا - بــل الطــامعين - وعلــى أثــر جشــع الطــابعين ،وتــداولها
 ،مقـدس لـدى الامـة عـن أن عملهـم هـذا اعتـداء صـارخ علـى أمـر - لينأو متغـاف - غـافلين ،عليهم

 .مقامات السلوك والعرفان وعلى أهم وسيلة من وسائل رقيها في مجالات العقائد والأخلاق وفي
تقــوم  كــي  ،والمؤسســات الثقافيــة ،وهــذا أيضــا ممــا يثقــل المســؤولية علــى كاهــل المحققــين الأفاضــل

مقامـه العلمـي والروحـي  ويرفعـوه إلى ،نقـذوا الـدعاء وكتبـه مـن بـراثن هـؤلاءوي ،بعبء هـذا الأمـر الهـام
 .اللائق

 !فلا عذر في التقصير فيه

  مصادر الدعاء المأثور - ٥

أفصـح  الـذي هـو ،إن مصادر الدعاء عند المسلمين هم النـبي الأكـرم صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم
وبمكـارم  ،وبالبلاغة حلاه ،خصه االله بوحيه فبه فاه من ،وأليق من اكتسى الأمجاد ،من نطق بالضاد
والمطلـــع علـــى  ،والواســـطة بـــين الأرض والســـماء ،باعتبـــاره الصـــادع بالشـــريعة الغـــراء ،الأخـــلاق حبـــاه
مـن لا  ،وأشـجع النـاس وأورعهـم ،أعلم النـاس وأعـرفهم ،والحقيقة والواقف على ا[از ،أسرار الخليفة
 .عليه أفضل الصلاة وأزكى التحية ،الذي نباه ،عرف حقيقة مقامه إلا االلهي ولا ،يقاس به سواه

علـي بـن أبي  أمـير المـؤمنين ،خليفتـه مـن بعـده علـى امتـه ،ووصيه وحبيبه ،وكذلك ابن عمه وربيبه
وعنـه  ،ومنه ظهر مكنوYا ،ومنشأ البلاغة ومولدها ،مشرع الفصاحة وموردها« طالب عليه السلام 
  وعلى أمثلته حذا ،اخذت قواعدها
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 ،الإلهي لأن كلامه عليه مسحة من العلم ،وبكلامه استعان كل واعظ بليغ ،كل قائل وخطيب
 .)٢٩(»  وفيه عبقة من الكلام النبوي

والزهــــاد  ،العلمــــاء الأوتــــاد ،وكــــذلك الأئمــــة الأخيــــار مــــن أهــــل اليبــــت الأطهــــار علــــيهم الســــلام
بأجملهـــا وامـــتلأوا  ومـــن الشـــمائل ،الـــذين تحلـــوا مـــن الفضـــائل بأحســـنها ،والأئمـــة الأجـــواد ،الأمجـــاد

الأئمـة المنتجبـون بـنص  ،الطريـق فكـانوا أنـوارا كاشـفة لسـواء ،بالعظمة فأقرها لهم العدو قبل الصديق
وما روي عنهم يدل على تحقق مـا  ،ةللقيادة والإمام ،وكلام النبي صلى االله عليه وآله وسلم ،القرآن

 ،وفينـا تنشـبت عروقـه ،وإنـا لامـراء الكـلام«  :عليه السلام حيث قـال قال فيهم أبوهم أمير المؤمنين
 .)٣٠(»  غصونه وعلينا @دلت

وأقــوى  ،وإن مــا ورد عـنهم مـن الــدعاء لأصـدق شـاهد ،هـؤلاء هـم مصـادر الــدعاء المـأثور عنـدنا
 .لدليل على صدق ما قي

اللطيفـة مـا  من الدعوات الجليلة والمضامين« كما يقول واحد من كبار العرفاء » فقد أنشأوا « 
وحــق أدب  ،جمالــه وجلالــه ومــا يقتضــيه ،مــن فنــون العلــم بأسمــاء االله وصــفاته ،فيــه فــوق طاقــة البشــر

ولطيــف  ،ترحاموكيفيــة الاســتعطاف والاســ ،فيمــا يناســبه مقامــه وأوصــافه وأحوالــه ،العبوديــة مــع كــل
وعــرض مذلــة الاعــتراف عنــد مقــدس أبــواب رأفتــه  ،الاســتدلالات في اســتيجاب عفــوه وكرمــه وفضــله

 .ورحمته
 عــن كــل ،ولعمــري لــو كــان للإنســان فكــرة أو فطنــة لكفــاه مــا صــدر في الــدعاء مــن أئمــة الحــق

 .)٣١(»  معجز في إثبات الرسالة والامامة
 ،رويــــت بأســــانيد صــــحيحة ،م الســــلام نمــــاذج كثــــيرةوقــــد حفظــــت مــــن أدعيــــة المعصــــومين علــــيه

  .لكل واحد منهم عليهم السلام صحيفة أو اكثر» الصحيفة « في كتب باسم  سجلت
____________________ 

 .٣٤ :مقدمة الشريف الرضي ،Yج البلاغة)  ٢٩( 
 .٣٥٤ :) ٢٣٣( الخطبة  ،Yج البلاغة)  ٣٠( 
  .١٠٥ :للملكي ،المراقبات)  ٣١( 
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الجامعــة  ،والثانيــة الصــحيفة العلويــة الاولى :ومنهــا مــا روي عــن أمــير المــؤمنين عليــه الســلام بعنــوان
 .لأدعية سيدنا أمير المؤمنين عليه السلام

أدعيتـه الكثـيرة  فقـد اشـتهرت ،علي بن الحسين عليه السـلام ،زين العابدين ،وأما الإمام السجاد
وبـث العقائـد  ،الامـة وتثقيفهـا عاء في ظروف سياسية قاسية وسيلة لتوعيـةلأنه عليه السلام اتخذ الد

 .بسوء الحقة حفاظا من أن تمسها الدول الظالمة المستهترة
 وهــــي» الصــــحيفة الكاملــــة « فجمعــــت في كتــــاب باســــم  ،فقــــد أملــــى جملــــة وافــــرة مــــن أدعيتــــه

 .كثيرة الطبعات  ،متداولة
 الصــحيفة الســجادية الثانيــة« ثم جمــع عــدة مــن العلمــاء ســائر أدعيتــه في صــحف اخــرى بأسمــاء 

 .)٣٢( وكلها مطبوعة متداولة» والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة 
 :وأما سائر مصادر الدعاء المأثور

حاديـث وأ ،فقد بذل علماء الإسلام جهودا وفيرة في جمـع مـا يتعلـق بالـدعاء مـن آيـات الكتـاب
الأئمـة علـيهم السـلام  منـذ عصـور ،وما ورد عنهم من الدعاء المـأثور في كتـب قيمـة ،العترة الأطياب
 .أو بأسماء خاصة» كتاب الدعاء « تحت عنوان  ،وحتى يومنا هذا

بالـدعاء مـن  أبوابا وكتبا خاصة بالدعاء وجمعوا فيها ما يرتبط ،كما ضمن مؤلفو الجوامع الكبيرة
 .والنصوصالأحاديث 

مـن  وهـو)  ٣٢٩ت ( الـرازي  ،الكليني ،محمد بن يعقوب ،لأبي جعفر» الكافي « فهذا كتاب 
وأورد فيـه »  كتـاب الـدعاء« جعل السادس من كتبـه باسـم  - اصول الحديث عند الشيعة الإمامية

  .)٣٣( أحاديث ٤٠٨تحتوي على  ،بابا ٥٥
____________________ 

« بعنـوان  ٨٠وص  ،»الـدعاء «  بعنـوان ٥٠|١٢للسيد حسن الأمين  ،الإسلامية الشيعية دائرة المعارف :انظر)  ٣٢( 
 .» الصحيفة السجادية

  .طبعة دار الكتب ٥٧٧ - ٤٦٦|٢الكافي  :انظر)  ٣٣( 
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 الذريعـة«  وقـد ذكرهـا شـيخنا الطهـراني في موسـوعته ،وأما الكتب الخاصـة بالأدعيـة فكثـيرة جـدا
 .حروف المعجم عدا الكتب المعنونة بأسماء خاصة على ،والدعوات ،ن الدعاءبعنوا )٣٤(» 

ض العلمــاء في موضــوع الــدعاء في  وبــذلوا أوســع جهــودهم ،فــأولوه عنايــة فاثقــة ،وقــد تخصــص بعــ
 .مجاله

 حيث جمـع)  ٦٦٤ت ( منهم السيد العالم الزاهد علي بن موسى بن جعفر بن طاووس الحلي 
مــا الــف في  وخاصــة ،كتبــه مســتفيدا مــن خزانــة كتبــه الزاخــرة بعيــون الــتراث ا[يــد  الأدعيــة ونظمهــا في

مجلـدا مـن  ) سـبعين (  وقد بلغت كتب الأدعية التي كانـت عنـده في أواخـر حياتـه أكثـر مـن ،الدعاء
 .)٣٥( كتب الدعاء

 لوجمــــا ،وفــــلاح الســــائل ،ومهــــج الــــدعوات ،الإقبــــال :ومــــن أهــــم كتــــب ابــــن طــــاووس المطبوعــــة
 .الاسبوع

الكفعمـي  ،العـاملي ،إبـراهيم بـن علـي ،العلامـة تقـي الـدين ،ومنهم العالم الفاضل الأديب البارع
وقـد أبـدع فيمـا ألفـه مـن   ،والبلاغيـة خاصـة ،الذي تدل مؤلفاته علـى تضـلعه في العلـوم الأدبيـة عامـة

 .مصادر موثوقة على والاعتماد ،كتب خاصة بالدعاء من حيث النظم والتحقيق والتثبت
 .والمصباح ،البلد الأمين :ومن مؤلفاته

لبلغــت  ،وكشــافا جامعــا ،لــو اتــيح لمصــادر الــدعاء مــن يجمــع أسماءهــا ويــنظم لهــا فهرســا :وأخــيرا
 .الدعاء والتأليف فيه بأمر ،وخاصة القدماء ،ولدلت على اهتمام بليغ من قبل العلماء ،المئات

 * * * 
____________________ 

المعارف الإسـلامية الشـيعية  دائرة :وانظر ،بعنوان الدعاء والدعوات ،٢٠٦ - ١٩٩و ١٩٦ - ١٨٢|٨الذريعة )  ٣٤( 
 .٥٠ص  ٣مجلد  ١٢ج 
  .من أصل الكتاب ١٣١وانظر صفحة  ،بقلم الشيخ الطهراني ،المقدمة :كشف المحجة لثمرة المهجة)  ٣٥( 
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  الدعاء والأدب العربي - ٦

 نســيه تــاريخ ،جانــب مهــم مــن الآداب العربيــة» الــدعاء «  :الــدكتور حســين علــي محفــوظيقــول 
 :الــرغم مــن أنــه علــى ،وأغفلــه النقــاد وكــادوا يطمســون الإشــارة إلى بلاغتــه ،وتجاهلــه الادبــاء ،الأدب

وطريقـة بارعـة مــن  ،التعبـير ونمـط بـديع مــن أفـانين ،واسـلوب ناصـع مــن أجنـاس المنثـور ،نثـر فـني رائـع
 .ومسلك معجب من فنون الكلام ،أنواع البيان

وأهـل البيـت  من بدائع بلاغات النبي صلى االله عليـه وآلـه ،والحق أن ذلك النهج العبقري المعجز
 .ولم تسم إليها سوى أقلامهم ،عليهم السلام التي لم يرق إليها غير طيرهم

 ،إلهيـة المسـحة ،وبلاغـة عبقريـة ا[ـاز ،ولغة غنية ودين قيم ،ركوحديث مبا ،فالدعاء أدب جميل
وعمــل أغــر  ،وتواضــع أبــيض المحجــة ،وزهـد دثــر المحاســن ،تفــتر عــن إيمــان جــم الفضــائل ،نبويـة العبقــة

  .)٣٦( وتقاة عظيمة القدر ،الطريقة
 ،وتعبـيره العـذب ،حقا إن الدعاء يمثل واحـدا مـن أرفـع أسـاليب الأداء العـربي في بلاغتـه الناصـعة

مـــع  ،ومتطلبـــات الـــروح ومـــرادات الـــنفس ،وهــو مـــن أوقـــع الكـــلام في الكشـــف عـــن مكـــامن الضـــمير
ة وفي أطــــوار المرونــــ ،والاعتــــذار تطــــوره وإبداعــــه في اســــتخدام أســــاليب الاســــتدعاء والرجــــاء والعتــــاب

 .والاضطرار والرخاء ،واليسر والعسر ،والعجلة والصبر ،والعنف
 ،الكلمــــة الناطقــــة عــــن التنــــازلات والتعهــــدات والالتزامــــات في صــــيغ متكاملــــة الأطــــراف :وأيضـــا

 .بليغة التراكيب ،فصيحة المفردات ،رصينة البنود ،جامعة الاسس
  ص الدعاء المأثورنصو  ،وهذا أمر يتكفل الإفصاح عنه والبرهنة عليه

____________________ 
  .٦العدد  ،السنة الاولى ،الكاظمية» البلاغ « مقال نشر في مجلة  ،الصحيفة السجادية)  ٣٦( 
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 .بشهادة المنقطعين إلى الأدب ونقده وتحليله اللفظي والمعنوي
 بديعـــه وغريبـــهبـــل تعـــدى إغفـــالهم لجانـــب  ،ومـــن المؤســـف أن أدب الـــدعاء طـــواه إغفـــال الادبـــاء

 ،الشـعراء بالرغم من صرف جهود واسعة في الأضعف منـه والأخـس مـن مجـون ،ونحوه واسلوبه أيضا
 .ولغط الأعراب في زوايا البوادي أو النوادي

 كــــابن مالــــك  ،قــــد تنبهــــوا إلى هــــذا الأمــــر الخطــــير ،إلا أن بعــــض فطاحــــل النحــــو وفحــــول اللغــــة
« صــاحب  وابـن منظــور الأنصـاري» الكافيــة « لرضــي شـارح والمحقــق الشـيخ نجــم الأئمـة ا ،النحـوي

النــبي وأهــل  فقــد احتجــوا في مؤلفــا@م بحــديث» المقــاييس « وابــن فــارس صــاحب » لســان العــرب 
 .البيت عليهم السلام
روي  ويلحـق بـه مـا ،الصواب جواز الاحتجاج بالحديث النبوي في ضبط ألفاظـه :قال البغدادي

 .)٣٧( كما صنع الشارح المحقق الرضي  ،عليهم السلامعن الصحابة وأهل البيت 
والمتشـرعة  فاهتمـام الشـارع ،وأمـا خصـوص مـا احتـوى علـى الـدعاء منـه ،هذا في مطلـق الحـديث
الاحتجـاج \ـا في المباحـث  يـدفع كـل الشـبه المثـارة حولهـا فـلا نـزاع في ،بأمر ضبطها والمحافظـة عليهـا

 .اللغوية كافة
وكنــز لغــوي  ،والأخـلاق الفاضــلة ،خزينـة غنيــة بالمعــارف العقليــة ،الشــريف» ء الــدعا« والحـق أن 

 .خالية عن أدنى شوب أو لكنة ،والتراكيب البليغة ،حافل بالمفردات الفصيحة
 ؟فأين أولياء اللغة من هذه الحقيقة السافرة

 ؟وأين هم من هذا الكنز العظيم
 ؟وأين هم من هذا المورد العذب

  .وآخر دعواهم أن الحمد الله رب العالمين ، التوفيقواالله ولي
____________________ 

  .الطبعة الاولى ،٧ - ٤|١للبغدادي  ،خزانة الأدب)  ٣٧( 
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 مراجع البحث

 ،) ٤٦٣ت ( للخطيـــب البغـــدادي أحمـــد بـــن علـــي  ،الأسمـــاء المبهمـــة مـــن الأنبـــاء المحكمـــة - ١
 .القاهرة ،١٤٠٥سنة  ،الطبعة الاولى ،تبة الخانجيمك ،أخرجه دكتور عزالدين علي السيد

 .القاهرة ،دار المعارف ،الطبعة الخامسة ،لمحمود أبي رية ،أضواء على السنة المحمدية - ٢
القمـي  للصـدوق الشـيخ محمـد بـن علـي بـن الحسـين بـن بابويـه ،إكمال الدين وإتمام النعمة - ٣

 .الكتب الإسلامية دار ،الطبعة الثانية ،١٣٩٥طهران  ،يتحقيق علي أكبر الغفار  ،) ٣٨١ت ( 
 الطبعـــة ،) ١١١٠ت ( للمجلســـي محمـــد بـــاقر بـــن محمـــد تقـــي الاصـــفهاني  ،بحـــار الأنـــوار - ٤
 .إيران ولبنان ،الحديثة
 تحقيـــق ،) ٩١١ت ( للســـيوطي جـــلال الـــدين عبـــد الـــرحمن بـــن أبي بكـــر  ،تـــدريب الـــراوي - ٥

 .هـ ١٣٧٩ ،الطبعة الاولى ،القاهرة ،ابعبداللطيف عبد الوه
 .دمشق ،طبع دار اسامة ،للمحلي ،الحدائق الوردية - ٦
 .القاهرة ،المطبعة المنيرية ،الطبعة الاولى ،للبغدادي عبدالقادر بن عمر ،خزانة الأدب - ٧
 ١٣٩٥ ،بــيروت ،دار التعــارف ،للســيد حســن الأمــين ،دائــرة المعــارف الإســلامية الشــيعية - ٨
 .هـ

ت (  للشيخ آغا بـزرك الطهـراني محمـد محسـن بـن محمـد رضـا ،الذريعة إلى تصانيف الشيعة - ٩
 .طبع النجف وطهران ،) ١٣٨٩
 ١٣٩١ ،القـاهرة ،الطبعـة الثانيـة ،دار الفكـر ،لمحمد عجاج الخطيـب ،السنة قبل التدوين - ١٠

 .هـ
 .سنن الترمذي - ١١
 .سنن ابن ماجة القزويني - ١٢
 .سنن أبي داود - ١٣
 .صحيح البخاري - ١٤
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 .صحيح مسلم - ١٥
 الســـــنة الاولى ،٦العـــــدد  ،»الـــــبلاغ « مقـــــال مســـــتل مـــــن مجلـــــة  ،الصـــــحيفة الســـــجادية - ١٦
 .الكاظمية
 ،مطبعة حكمت ،) ٨٤١ت ( لابن فهد الحلي أحمد بن محمد الأسدي  ،عدة الداعي - ١٧

 .هـ ١٣٨٢قم  ،مكتبة الوجداني
 .هـ ١٣٥٢سنة  ،طبع دمشق ،للقاسمي جمال الدين الشامي ،قواعد التحديث - ١٨
 ت( للشـــيخ الثقـــة أبي جعفـــر محمـــد بـــن يعقـــوب الكليـــني الـــرازي  ،- الاصـــول - الكــافي - ١٩
 .طهران ،مطبعة حيدري ،صححه علي أكبر الغفاري ،لكتب الإسلاميةدار ا ،) ٣٢٩

 ت( علي بن موسى بن جعفـر الحلـي  ،للسيد ابن طاووس ،كشف المحجة لثمرة المهجة - ٢٠
 .قدم له الشيخ آغا بزرك الطهراني ،١٣٧٠ ،النجف ،المطبعة الحيدرية ،) ٦٦٤

ــت للخطيــب  ،الكفايــة إلى علــوم الروايــة - ٢١  ،) ٤٦٣ت ( البغــدادي علــي بــن أحمــد بــن ثاب
 .م ١٩٧٢ ،القاهرة ،مطبعة السعادة ،الطبعة الاولى ،طبع مصر
 .للمتقي الهندي ،كنز العمال - ٢٢
 ،الشــفيعي نشــر مكتبــة ،) ١٣٤٣ت ( للحــاج المــيرزا جــواد الملكــي التبريــزي  ،المراقبــات - ٢٣
 .١٣٨١مطبعة حيدري  ،أصفهان
 .في ستة مجلدات ،طبع مصر ،ند أحمد بن حنبلمس - ٢٤
 .للطبراني ،المعجم الصغير - ٢٥
ت ( للشـــيخ حســـن صـــاحب المعـــالم  ،منتفـــى الجمـــان في الأحاديـــث الصـــحاح والحســـان - ٢٦
 .تحقيق علي أكبر الغفاري ،١٤٠٢قم  ،طبع جامعة المدرسين ،) ١٠١١
الشـــريف  جمـــع الســـيد ،ؤمنين علـــي عليـــه الســـلاممـــن كـــلام الإمـــام أمـــير المـــ ،Yـــج البلاغـــة - ٢٧

بـــيروت  ،الاولى الطبعــة ،تحقيــق صـــبحي الصــالح ،) ٤٠٦ت ( الرضــي محمــد بــن الحســـين الموســوى 
١٣٨٧. 
 تحقيــق الشــيخ ،) ١١٠٤ت ( للشــيخ محمــد بــن الحســن الحــر العــاملي  ،وســائل الشــيعة - ٢٨

 .١٣٩٨طهران  ،ةالمطبعة الإسلامي ،عبد الرحيم الرباني الشيرازي
  للشيخ المحقق المحدث الشيخ حسين بن ،وصول الأخيار إلى اصول الأخبار - ٢٩

    



٢٦ 

قـم  ،مطبعـة الخيـام ،تحقيـق السـيد عبـداللطيف الكـوهكمري ،) ٩٨٤ت ( عبد الصمد الحـارثي 
 .هـ ١٤٠١

 .وآخر دعواهم أن الحمد الله رب العالمين
    



٢٧ 

 لفهرسا

  ٢  ................ ................................  الماثورة والادعية الدعاء حقيقة - ١

  ٦  ...................................................  الماثور النص على المحافظة، - ٢

  ١٠  .......................................  بالمعنى؟ الحديث نقل تجويزهم مشكلة - ٣

  ١٧  .......................................  كتبها وتحقيق الأدعية ضبط إلى دعوة - ٤

  ١٨  .....................................................  المأثور ءالدعا مصادر - ٥

  ٢٢  .....................................................  العربي والأدب الدعاء - ٦

  ٢٤  .................................................................  البحث مراجع

 


